
الدولة المدنية: حلم الأجيال

ــون الدولة من  ــية تتك ــا للأدبيات السياس طبق
ــعب والإقليم  ــية هي: "الش ثلاثة عناصر رئيس
ــى أي  ــداء عل ــية" وأي اعت ــلطة السياس والس
ــبر اعتداء على  ــلاث المكونات يعت من هذه الث
السيادة الوطنية بالكامل، وبالنسبة لليمنيين 
ظلوا ولا زالوا يحلمون بدولة مدنية ترتكز على 
تلك المقومات بشكل حقيقي وحتى مع وجود 
ــل أحيانا كثيرة  ــلل الفش هذه المقومات يتس
ــة الحديثة،  ــروع الدولة المدني إلى صميم مش
ــؤال لماذا تعتبر محاولات إنجاح مشروع  والس

الدولة المدنية مجرد أمل.. نتابع:

استطلاع/ أمل عبده الجندي

في عهد الوحدة.. تفرق دمه بين الصراعات

ــرة  ــو الدائ ــلي -عض ــر الوش ــي ناص ــين عل ــور حس الدكت
ــول إن  ــي- يق ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــة بمرك القانوني
ــول إلى  ــي الوص ــا دور ف ــي كان له ــية الت ــباب الأساس الأس
ــدة اليمنية هو عدم إدراك  ــألة الوح حالة من التباين في مس
اليمنيين لحقيقة العناصر الأساسية في الجانب السياسي 
ــن لنا ما  ــورة النمل ليبي ــرآن الكريم في س ــا الق ــي نظمه والت
ــة والدولة الدكتاتورية  ــن إقامة الدولة المدني ــو الفرق ما بي ه
ــو إنفراد  ــا ه ــن أولهم ــتبداد عنصري ــتبدادية لأن للاس الاس
ــخيره لعنصر القوة من  الحاكم باتخاذ القرار والثاني هو تس

أجل تنفيذ هذا القرار.
ــورة النمل في  ــي الآيات الكريمة في س ــع: لو تأملنا ف وتاب
ــا كنت قاطعة  ــلأ أفتوني في أمري م ــى "يا أيها الم ــه تعال قول
ــهدون"، وهنا يأتي السجال ما بين دور القوات  أمرا حتى تش
المسلحة والانفراد بالرأي ثم قال تعالى "قالوا نحن أولوا قوة 
ــاذا تأمرين" وذلك  ــديد والأمر إليك فانظري م وأولوا بأسٍ ش
ــتبداد ثم  يعني إدراكها لعنصر القوة وتحوله إلى طغيان واس
قال تعالى "قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
ــة وكذلك يفعلون" ولو تأملنا إلى اختتام الآية  أعزة أهلها أذل
ــو توفرت  ــون، بمعنى أنها ل ــك يفعل ــارع وكذل ــل المض بالفع
ــتبد  ــينقلب إلى طاغية ومس ــتبداد س ــم عناصر الاس للحاك

يهلك الحرث والنسل ويسعى في الأرض فسادا.
ــنجد  ــتور دولة الوحدة فس وأضاف بالقول: إذا تأملنا دس
ــورى بإقامة مجلس  ــكأ على موضوع الش ــام الوحدة ات أن قي
ــخصية من عقلاء  ــة وأربعين ش ــاري مكون من خمس استش
ــتورية ألُغي  ــلات الدس ــى التعدي ــا انتقلنا إل ــن، وعندم اليم
ــخص واحد، وكذلك في  ــة وأصبح منصبا لش مجلس الرئاس
ــورى لا يمارس  ــنجد أن مجلس الش ــن س ــتور والقواني الدس
ــم وإنما  ــة على الحاك ــراض والرقاب ــات حق الاعت اختصاص
ــول إبداء الرأي والاقتراح بالإضافة إلى أن  كل مهامه تدور ح
ــورى في الأساس قد تم تعيينهم من قبل  أعضاء مجلس الش

الحاكم وهذا يخالف الطبيعة القانونية للرقابة.
لكنه يرى "أن كل أمر يمس المصلحة العليا للبلاد ويمس 
ــى تفويض متجدد من  ــتند إل ــر أبناء الوطن لابد أن يس مصي
قبل ممثلين عن أبناء الأمة، ولا أعني هنا مجلس النواب كون 
ــي في دول العالم  ــم الديمقراط مجلس النواب الآن في الرس
ــا لتحقيق  ــارع فيما بينه ــل كتلا حزبية تتص ــه أصبح يمث كل
ــرآة التي  ــذه الكتل هي الم ــة ليس إلا، وه ــا الحزبي مصالحه
ــد، وبالتالي أصبح  ــلطة فيما بع ــيحظى بالس ــس من س تعك
ــلطة  ــلطة التنفيذية والس عندنا خلل في الجمع ما بين الس
ــريعية في آن واحد في وقت لم يتحقق فيه مبدأ الفصل  التش

بين السلطات.
ــبقها من حروبات هو انعكاس لما سبق  إن حرب 94 وما س
ــون فرض القوة  ــورى وتطبيق العدالة ك ــال مبدأ الش من إغف
ــواء قوة المال أو السلاح بدليل أننا  أصبحت هي السائدة س
ــواب لا تملك  ــخصيات في مجلس الن ــرى حاليا ش ــح ون نلم
ــا على ذلك  ــال، وانعكاس ــة القوة والم ــوى ثقاف ــة س أي ثقاف
ــاني، وهذا ما  ــكل غير إنس فقد طغت القوة على الجنوب بش
ــر إلى الخلف  ــكليا ولكننا نتأخ ــى الأمام ش ــا نتقدم إل جعلن

موضوعيا".

تحديات وعوائق

ــادي  ــر اقتص ــري -خبي ــه الحمي ــد عبدالل ــور محم الدكت
ــة مدنية  ــاء دول ــول لبن ــول: إن الوص ــي- يق ــل سياس ومحل
ــمى تمثل  ــدف وغاية أس ــه كه ــر إلي ــي أن ينظ ــة ينبغ حديث
ــذ انبلاج ثورتي  ــا لكفاح وطموح كل يمني من تتويجا طبيعي
ــبتمبر عام 1962، و14 أكتوبر 1963، وقد جاءت خطوة  26 س
ــي الـ22 من مايو لتمثل أهم  ــادة تحقيق الوحدة اليمنية ف إع
ــم الكبير، لكن  ــذا الحل ــبيل تحقيق ه ــية في س ــزة أساس ركي
ــة ونظام ما بعد  ــن نقول أن دول ــا أن نكون منصفين حي علين
ــد من خارجها، بل كان  ــدة لم يكن نظاما وافدا على البل الوح
إفرازا طبيعيا للواقع الذي يعيشه كل أبناء اليمن الذين كانوا 
ــول للدولة  ــه في الوص ــعب وأمنيات ــون طموحات الش يحمل
ــة النظام  ــيخ دول ــى بناء وترس ــادرة عل ــة والق ــة القوي اليمني
والقانون والحرية والعدالة الاجتماعية التي تمثل أهم ملامح 

ومرتكزات الدولة المدنية.
إلا أنهم كانوا أيضا يحملون معهم كما هائلا من التحديات 
ــف  ــف والتخل ــر الضع ــي مظاه ــل ف ــي تتمث ــق والت والعوائ
ــع  ــود المجتم ــت تس ــي كان ــاع الت ــور والآلام والأوج والقص
ــة إزالة كل تلك  ــدة، وبالتالي فإن عملي ــكل فئاته قبل الوح ب
ــبات الماضوية لم تكن بالمسألة  التحديات والعوائق والترس
ــهلة ولا بالتحديات البسيطة التي يسهل تجاوزها على  الس
ــن التغييرات التي أثرت  ــد الداخلي الذي مر بجملة م الصعي

فيها أحداث الداخل في فترة ما قبل الوحدة وأحداث الخارج 
ــي والعربي  ــتوى الإقليم ــى المس ــت الوحدة عل ــي أعقب الت
ــادة التحولات والجهود  ــا كبير الأثر في قي ــي، وكان له والدول
ــعب في الوصول  ــى تحقيق تطلعات الش ــة الرامية إل اليمني

لدولة النظام والقانون.

مؤامرات داخلية وخارجية

ــري أن التحدي الأكبر قبل  ــد هذه النقطة يرى الحمي وعن
ــي تمثل أهم  ــة الوحدة الت ــيخ دول ــل في ترس ــك كان يتمث ذل
ــس بناء الدولة اليمنية المستقرة والآمنة والتي واجهتها  أس
ــرات  ــة والمؤام ــروف المعاكس ــات والظ ــن التحدي ــر م كثي
الخارجية والداخلية إلى جانب إيقاعات وتأثيرات الموروث 
ــة خاصة تلك  ــة المتواصل ــات الداخلي ــن الصراع ــل م الثقي
ــادات المجتمع في  ــهية كثير من رموز وقي التي عبرت عن ش

تقاسم مغانم السلطة التي أعاقت بدون شك مساعي النظام 
ــي الوحدة  ــعب ف ــبات الش ــيخ وتثبيت مكتس ــة لترس الرامي
ــك بعين الاعتبار  ــة والحرية، وإذا أخذنا كل ذل والديمقراطي
سندرك الأسباب التي حالت دون نجاح نظام ما بعد الوحدة 
ــول إلى الدولة المدنية  ــي تحقيق حلم اليمانيين في الوص ف

الحديثة.
ــك فلا نريد التبرير لأخطاء  وتابع بالقول: وحين نقول ذل
ــلطة والمعارضة،  ــي الس ــية ف ــام وكل مكوناته السياس النظ
ــة التالية لن  ــى أن المرحل ــاه إل ــت الانتب ــد أن ألف ــي أري ولكن
ــي بناء الدولة المدنية الحديثة  تتمكن من تحقيق أحلامنا ف
ــك الآثار والتبعات  ــع برنامجا خاصا لتجاوز كل تل ما لم تض
ــي إخفاق  ــببت ف ــة والموضوعية التي تس ــباب الذاتي والأس
ــتقرة والقوية  ــاء الدولة المس ــابق في تحقيق بن ــام الس النظ
والموحدة، وقال: لهذا عليهم أن يبنوا على القدر الذي تحقق 
ــبات في هذا الإطار والعمل ككتلة واحدة موحدة  من المكتس

ــية والاقتصادية  ــريع وتائر البناء والتنمية السياس على تس
ــن اليوم  ــه اليم ــا تحظى ب ــي ظل م ــة ف ــة خاص والاجتماعي
ونظامها السياسي من دعم شعبي محلي ومن تأييد خارجي 
ــن  ــيتمخض ع ــا س ــه، وم ــتقراره وتنميت ــن واس ــدة اليم لوح
ــات في مختلف محاوره  ــر الوطني للحوار من مخرج المؤتم
ــن للمضي قدما  ــاس المتي باعتبارها الأرضية الصلبة والأس
ــة الحديثة، وهو هدف باتت  ــاء الدولة اليمنية المدني نحو بن

كثير من أسباب وموجبات تحقيقه متوفرة وممكنة.

الأسباب عديدة

ــة الحديثة  ــروع الدول ــي أعاقت مش ــباب الت ــول الأس وح
ــين غمضان –كاتب في القضايا السياسية: هناك  يقول حس
ــباب اجتماعية وسياسية واقتصادية ومنها ما هو متعلق  أس
ــه وعدم توفر القوى الاجتماعية التي  بتطلعات النظام نفس

ــراكة  ــة تؤمن بالش ــة موضوعي ــون لها مصلح ــي أن يك ينبغ
وبالمنافسة المشروعة وبالمساواة في كافة المجالات وقال: 
ــع الاجتماعية،  ــح والمناف ــادل للمصال ــع متب ــد توزي لا يوج
ونحن نعتبر حتى الآن مجتمعا تراتبيا لا زالت فيه السيطرة 
ــوة من قبل جماعات يقدم لهم الدعم من قبل الدولة وهذا  للق
ــة الحديثة،  ــة المدني ــاء الدول ــم اليمنيين في بن ــر حل ما دم
ــكل خطرا على الوحدة وعلى عملية  ــتظل هذه القوة تش وس

التنمية لأن مصالحهم تتعارض مع الوحدة تماماً.
ــات الاجتماعية من  ــم تتمكن المكون ــاف بالقول: ما ل وأض
استيعاب متطلبات العصر فهناك قوانين موضوعية للتطور 
ــها يعتبر هو كارثة على البلاد  ــدم إدراكها والتصرف عكس وع
ــك القوة  ــي أن من يمتل ــكلة تكمن ف ــن، والمش ــى المواط وعل
ــادي يحتكم للقضاء  ــل أن يعيش كمواطن ع ــلاح لا يقب والس
بعيدا عن استثمار العصبيات المناطقية التي خلقت العديد 
ــة التي يريدها  ــق الدولة المدني ــاكل وأعاقت تحقي من المش

الشعب اليمني.

تجاهل المستقبل

ــات  ــس مركز الدراس ــح -رئي ــز المقال ــد العزي ــور عب الدكت
ــببت  ــار إلى أن هناك عوامل كثيرة تس والبحوث اليمني- أش
ــهدها الوطن وفي مقدمتها الخلافات  في الإخفاقات التي ش
ــديدة خلقت حالة من  الجانبية التي تطورت إلى خلافات ش
ــكلات،  ــار والتنازع أدت إلى حرب 94 وما تلاها من مش الانكس
ــات، لكن الوطن  ــببت في هذه الإخفاق ــك العوامل تس وكل تل
ــاوز كل الإخفاقات  ــى تج ــادرا عل ــالات ق ــي كل الح ــى ف يبق
ــار الصحيح للوحدة القائمة على المواطنة  وتصحيح المس
ــاوية واحترام النظام والقانون ومشاركة كل اليمنيين  المتس
ــد هناك من  ــتقبلها، كونه لم يع ــا ومس ــة حاضره ــي صناع ف
ــواء كان قريبا أو  ــي س ــو للحديث عن الماض ــت ما يدع الوق

بعيدا وليتجه الجميع نحو المستقبل.
ــرات ومنازعات  ــات ومهات ــث ومناقش ــى أحادي ــال: كف وق
ــعب يعاني من كثير من المشاكل بسبب  ــامات، فالش وانقس
ــل  ــث المتواص ــد الحدي ــوف عن ــتقبل والوق ــل المس تجاه
ــت البلد ليس من بعد  ــرر حول الإخفاقات التي واجه والمتك
الوحدة فحسب بل من بعد الثورة العظيمة سبتمبر وأكتوبر.

الهروب من المشاكل

الدكتور محمد سعيد الكامل -باحث اجتماعي- ينظر إلى 
فشل الدولة المدنية من زاوية المهددات التي تهدد الوحدة، 
ــل خارجية ضغطت  ــدة تحققت من خلال عوام يقول: الوح
ــة التكامل  ــم لقضي ــيين لافتقاده ــن السياس ــى النظامي عل
ــاكل وتآكل شرعيتهم سواء في  اقتصاديا وهروبهم من المش
ــل إقليمية ودولية  ــمال أو في الجنوب، إضافة إلى عوام الش

ساعدت في تحقيق الوحدة.
ــم تتحقق  ــمي ل ــت الوحدة كإعلان رس ــن عندما تحقق لك
ــاك خطوات  ــل ولم يكن هن ــة اندماجية بالفع ــدة حقيقي وح
ــي علوم  ــمى ف ــذا يس ــن، وه ــن فرديي ــذت بقراري ــا اتخ وإنم
ــى الغلبة والقهر  ــي للحكام بني عل ــة اختيار عقلان السياس
ــة، وهذا يؤثر على  ــة إيديولوجي والقوة بما يتلاءم مع ممارس
ــدة لم تتم بناء على  ــية للفكرة. وأضاف: الوح البنية الأساس
اتفاق ولم ترسخ مفاهيم الاندماج الاجتماعي أو التكامل ولذا 
اعتبرت وحدة اللحظة لا وحدة قرار مبني على دراسة واتفاق 

وترتيبات إجرائية تفصيلية.
ــعور عاطفي وهي  وختم حديثه بالقول: الوحدة فعل وش
ــيين لم  ــن كنظامين سياس ــاس لك ــن الن ــدة بي ــت متواج كان
ــن بحجم التحول  ــت الوحدة في أنظمة لم تك ــق فتمثل تتحق
ــر الماضوي،  ــد أن يلغي قضية التفكي ــد الذي كان لاب الجدي
ــل في الديمقراطية  ــل الدولة رؤية جديدة تتمث وهنا لم تحم

والمواطنة.

مراقبون: بناء الدولة المدنية الحديثة حلم تشتت بعد الوحدة
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■

الحلقة 
الثانية

الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين هدف سبتمبري.. أكتوبري عظيم العيد الذهبي للثورة 
اليمنية سبتمبر وأكتوبر

الدكتور المقالح: ,
الخلافات الجانبية بين 

القوى السياسية ظلت تخلق 
حالة من الانكسار والانقسام

الدكتور الحميدي: ,
شهية بعض القوى 
تجاه تقاسم مغانم السلطة 

أفشل مشروع الدولة المدنية

الوشلي: تصاعد ,
إيقاعات وتأثيرات 

الموروث الثقيل من الصراعات 
أعاق الدولة المدنية

غمضان: جماعات ,
الضغط المدعومة 

بالنفوذ والقوى تهدد الوحدة 
والتنمية ولا بد من تحجيمها


